جنوب غرب كردستان وخصوصية المجزرة

معروف لدى الجميع وطنية الشعب الكردي في غربي كردستان، ولا يمكن النقاش على هذا لأنه اثبت ذلك مرات عدة من خلال تاريخه الحافل والمليء بهذه الأمثلة بدءاً من المساعدة والدعم من جميع النواحي المادية والمعنوية والسياسية والتنظيمية إلى المشاركة العسكرية في الثورات والانتفاضات التي قامت في الأجزاء الأخرى من كردستان سواء كردستان الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية أي إنه لم يتأخر ولم يتوانى في واجباته القومية تجاه الأجزاء الأخرى. ففي الربع الأخير من القرن المنصرم لعب دوراً فعالاً في حركة حرية الكرد التي انبثقت في كردستان الشمالية الغربية وقدم تضحيات كبيرة تجاوزت الآلاف إلى جانب الدعم المادي والمعنوي وغيرها، ويمكن القول إن حركة الحرية الكردستانية قد انبثقت في الشمال ولكنها تبرعمت وانتشت بذورها في الجنوب الغربي من كردستان وأعطت الكثير من الثمار. وهذه الحقيقة قد تم تفسيرها بمختلف الأشكال كل وفق منظوره ومنطقه. ومهما كثرت التقييمات عليها من الناحية الإيجابية والسلبية ولكن كما هو معروف تاريخيا في المثل الشعبي "الشمس لا يحجبه الغربال" والتاريخ سيشهد ويبرهن على مسأوىء ومحاسن هذه الحقيقة.

 النقطة الهامة التي نريد التوقف عليها هنا هي أن هذه القاعدة التي كانت تدعم الثورة في الشمال دخلت في السنوات الأخيرة مرحلة التحول السياسي الحزبي في هذا الجزء من كردستان، وذلك بتصعيد النضال الديمقراطي في المرحلة الجديدة في سوريا وتحت شعار "سوريا ديمقراطية وكردستان حرة" وهذا ما أدى إلى ظهور الكثير من الضيق والعجز من قبل الكثير من الجهات والأطراف التي نظرت إليها بدلاً من كونها قوة داعمة ومؤثرة في التطورات الجديدة التي تحصل في المنطقة عامة وسوريا خاصة، على أنه ليس هناك حاجة إلى مثل هذا التكوين. وحتى إن الجهة الدولتية السورية بدلاً من رؤية ذلك دعما لمسيرة التحول الديمقراطي التي سوريا بأمس الحاجة إليها يوما قبل آخر، رأتها بأنها خطر جدي ومحدق عليها وسط التغييرات الجارية في العالم والمنطقة. لأن النظام ما زال بعيداً عن حقيقة التغيير والتحول الحقيقي رغم إطلاقه للكثير من الشعارات التي تخص التحديث والتطور، فبدلاً من الاستفادة من هذه القوى في عملية التغيير والتحول الديمقراطي وذلك بالحوار معها من أجل تقوية الجبهة الداخلية وتحويلها إلى حصن منيع تجاه الهجمات الخارجية، راح النظام يقرأ التغييرات بشكل معاكس ووفق العقلية القديمة السائدة والتي كلما سارت عليه زادت من عمق الأزمة والاختناق المعاش لديه وبالتالي يبقى عرضة للضغوطات والتدخلات الخارجية.

لذلك فالنظام السوري ونتيجة لقرأته الخاطئة للأحداث قد دخل في اتفاقات مع دول المنطقة وخاصة تركيا وإيران من أجل تصفية حركة حرية الكرد، حيث يوجد لهذه الدول تجربة كبيرة وباع طويل في كيفية تصفية الحركات المعارضة والمناوئة لها. فالاتفاقات التي تمت في قمة شرم الشيخ وما قبلها من تحضير الأرضية وبعدها قمة طهران والتحرك مشترك في هذا الصدد كله دليل واضح على البدء بتدشين خطة جديدة من أجل تصفية حركة الحرية عن طريق المؤامرات، وما المجزرة التي قامت بها القوى المرتبطة بالنظام السوري وقتل العشرات من المدنيين العزل وزج المواطنين بالمئات في أقبية السجون وقتل الكثيرين تحت التعذيب وفرض سياسة الضغط وكم الأفواه على الشعب وصولا إلى المجزرة الأخيرة في الموصل لكوادر حزب الاتحاد الديمقراطي. كل ذلك يعبر عن تحركات مشتركة مع دول المنطقة وخاصة تركيا وإيران كجزء من الخطة المنسقة من أجل تصفية حركة الحرية في كردستان وفي هذا الصدد يتم التعاون فيما بينهم بدءاً من تبادل المعلومات والاستخبارات إلى التحرك المشترك واستخدام العملاء والخونة في ذلك. إن دل هذا على شيء إنما يدل على إن هذه الدول قد دخلت في مرحلة جديدة من تصفية حركات الحرية، والاستفادة بشكل كبير من الوسط غير المستقر الموجود في العراق.

تجاه كل هذه الهجمات والمخططات فقد كانت هناك قرارات لحزب الاتحاد الديمقراطي في تصعيد النضال الديمقراطي في سورية وضرورة إيصال الشعب الكردي هنا بركب العصر. رغم الصعوبات والأخطار التي كانت تحدق بمثل هذه الخطوة، فما قامت به سورية من حملات للاعتقال والقتل تحت التعذيب والمحاكم الاستثنائية كل ذلك لم يضعف من عزيمة الحزب بل قام بتصعيد النضال سواء في السجون أوفي سوريا أو خارج سورية من حيث إيصال الصوت الكردي إلى العالم. ورغم عمليات الخيانة التي حصلت والتي أرادت الحط من نفوذ الحزب والتقليل من تأثيره لم يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم، بل استطاع الحزب الاستقطاب ولم الشمل والدخول في العمل بشكل أقوى وبعقلية انقي. لذلك لم يبق أمام الدولة السورية سوى الاستفادة من الخونة والعملاء للمضي قدما كخطوة أخرى في مرحلة جديدة من أجل تصفية الحركة وجعل النواة التي تمثل الحركة هدفا من أجل ذلك. وهدفهم في هذا هو ضرب روح الوحدة الموجودة بين الأجزاء الكردستانية وخاصة الشمال والجنوب الغربي لأنهم يعرفون إن قوة الحركة الكردية تكمن في قوة الروابط الموجودة بين الأجزاء. فالسياسات التي اتبعوها منذ التاريخ القديم والتي تتحرك وفق مبدأ "فرق تسد" قد فشلت في شخصية حركة حرية الكرد وهم يدركون جيدا ما ألحقت بهم هذه الروح الكردستانية الموحدة والقوية من الهزائم، وأفشلت جميع مخططاتهم العدوانية على صخرتها. فهذه المجزرة هدفت في شخص هؤلاء الرفاق الخمسة ضرب وقتل الروح الوحدوية الموجودة بين الشعب الكردستاني، حيث أن أحدهم كان من كردستان الشمالية وكان يمثل هذه الروح الوحدوية في النضال المشترك والأهداف المشتركة. إلى جانب هذا فقد كان يتخذ هؤلاء الرفاق أماكنهم في الإدارة العليا والمنسقية في حزب الاتحاد الديمقراطي أي أنهم أرادوا بهذه الجريمة أن يقوموا بتصفية القيادة في الحركة لتبقى بدون مبادرة واخذ زمام الأمور من يدهم. ومعروف للجميع مدى الصعوبة التي تتلقاها الحركات في كردستان في بناء الكوادر المرحلية التي يتطلب إعدادها العشرات من السنين. 

إن هذه المجزرة التي تمت تهدف من خلال حركة الحرية بشكل عام وحزب الاتحاد الديمقراطي بشكل خاص إما إلى تصفيتها أو فرض الاستسلام والخنوع عليها، أي أنها تعطي برقية بهذا الشكل، وهو إذا أردتم أن تسيروا في هذه المرحلة بناءاً على إرادتكم الخاصة دون التواطىء فلا بد أن تحسبوا حسابكم تجاه التصفية ولا مفر من ذلك وهذا لا يقبل النقاش. أي إنهم مصرين وجادين في هذا وحتى إذا تطلب سيقدمون التنازلات إلى أمريكا وغيرها من اجل مآربهم في عدم تحقيق شيء للكرد وفق إرادتهم، وعقد الاتفاقات وحبك المؤامرات لضربها بيد واحدة من قبل هذه الدول، ولن يتنازلوا ويقبلوا الكردية والحرية والعدالة والمساواة التي يدعونها ويحلمون بها وسيجعلونها غصة في حلقهم. لذلك فهم يريدون من خلال هذه المجزرة وضع الحركة وجها لوجه أمام حقيقة تاريخية، فإما التراجع والقبول بالعبودية والذل والهوان كما في السابق أو تحسبون حساب للتصفية.

 لذا يتطلب من حركة الحرية بشكل عام وحزب الاتحاد الديمقراطي بشكل خاص قراءة هذه المجزرة والمعادلة بشكل صحيح وواقعي وعدم تقييمها على إنها حادثة اعتيادية، بل استنتاج العبر والدروس المطلوبة منها، وإلا فإنها ستقع في غفلة كبيرة وتخدع نفسها بشعارات وما شابه ذلك وستكون النتيجة مأساوية وغير جيدة.

إن التحليل الموضوعي لهذه المجزرة ستمنح حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا القدرة على تحويل ذلك إلى خطوة وحملة في التحول السياسي والتنظيمي وذلك كارتباط صحيح بهذه الذكرى. لذلك فان المجزرة عند تحليلها يكون قد وضع حزب الاتحاد الديمقراطي أمام مهام ووظائف كبيرة لا بد من تحقيقها وهي تتلخص في: ضرورة تقييم الحزب لبنيته التنظيمية والنضالية من أجل التحول إلى حزب محترف متجاوزا الهواتية الموجودة في هذه النواحي. إلى جانب هذا تحليل المجزرة من جميع جوانبها العملية والتكنيكية ومنها الوصول إلى أسلوب النضال والحركة والتنظيم المناسبين في هذه المرحلة، للتمكن من الرد المطلوب عليها في تصعيد النضال في جميع الساحات وعلى جميع الصعد السياسية والتنظيمية والدبلوماسية والعملياتية، إضافة إلى تحليل حقيقة الكادر ومتطلباته التي يمكنه من الرد على مثل هذه المرحلة. فبدون تصقل شخصية الكادر واستيعابه حجم وبعد المرحلة والتهديدات المحدقة وكيفية التعامل مع الأحداث والتطورات سيبقى منكمشا وواقفا بشكل عاجز تجاه ما يحدث. وإذا لم يتم تقييم كل هذه الأوضاع من الناحية التنظيمية والنضالية والسياسية الكادرية بشكل متوافق مع المرحلة لا يمكن الخروج بشكل مظفر نحو المرحلة الجديدة بنجاح. 

لذلك فانا على قناعة بان حركة حرية الكرد بشكل عام وحزب الاتحاد الديمقراطي بشكل خاص وارتباطا بذكرى هؤلاء الشهداء الذين سقطوا نتيجة المجزرة الوحشية التي قامت بها قوى الشر والعدوان والظلم والخيانة برد يليق بالشعب الكردستاني عامة وجميع المناصرين للحرية والسلام وذلك بإجراء تحول جذري من على جميع الصعد الشخصية والنضالية وسيجعلون من ذلك منعطفا تاريخيا نحو الأمام من اجل تحقيق أماني الشهداء والشعب المقدام الذي ضحى ومازال يضحي ولا تخيفه الفواتير من اجل ذلك. لكي يتمكنوا من العيش بشكل حرٍ وأبي في نظام عادل ديمقراطي يحقق العدالة والمساواة والإنسانية للجميع أسوة بشعوب العالم أجمع. 

